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فوائد وثمرات مراقبة الله تعالى 


الْحَمْد له الذي أرْسّل رَسُولَه بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقّ ا إل إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لا شّريك لَه إِقْرَارَا به 


وَتَوْحِيدَاء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوَلَهُه صَلَّى | 


دِينٍ كُلْهِ وَكَقَى بِآللّه شهيذاء وَأَثْ 
يه وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ وَسَلّم تَلِيمَا كَيرّاء أمّ 


فإنَّ استحضار المسلم لمراقبة الله تعالى له في جميع أقواله وأفعاله؛ له أثرٌ كبير على حياته؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق: 


تعريف المراقبة: 


المُرَاقَبَةُ. هي استدامةٌ عِلْمِ العبد باطلاع الرّب عليه في جميع أحواله؛ (التعريفات - عبدالقادر الجرجاني - ص 210). 


فَيَجِبُ عَلَى الشسئلم أنْ يَسْتَحْضِرَ عَظْمَة الله تَعالَى َاطلاعه عليه عِندَ قيَامِهِ بأي عَمَلِ. 


وَانْصِرَاف الهم َيِه وَيُعنَى بها حالة لقب يُْرْها تو نَ الْمَعْرِفَة وَتَثْمرُ يِلْكَ الحَالَهُ أَغْمَالَا فِي الْجَوَارِح وَفِي 
ظَتَه إِيَاهُ وَأَمَا الْمَعْرِفَةُ فهي الْعلْمُ بأنَّ الله مُطَّلِعْ عَلَى الضّمَائِرِء عَالِمٌ بالسّرَائِْ رَقِيبَ على 
( موعظة المؤمنين - جمال الدين القاسمي - ص 307 ). 


0 0 1 ا 2 0 ات كم 
وَأخوالك ( تفسير ابن كثير ج2 -ص 206 ). 


وقال سبحانه حكاية 


ن نبيه عيسي صلى الله عليه وسلم: ( ذا كُنْتَ أَنْتَ الرّقِيب عَلَيْهُمْ ) [المائدة: 7 قَالَ الإِمَامُ الشوكاني (ِرَحِمَهُ 


الله): قَوْلْهُ: (أنْت الرّقيب عَلَيْهْ): أصئل الْمُرَاقبَِ: الْمْرَاعَاةُ؛ِ أي: كُنْتَ الْحَافِظ لَهُمْء وَالْعَالِمَ بهم وَالتْنّاهِدَ عَلَيْهمْ؛ ( فتح القدير - للشوكاني - ج2 - 
ص 109 ). 


ِلَمْ مَا تكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ) [القصص: 69] قَالَ الإمَامُ الطبري (رَحِمَهُ الله): وَرَبْكَ يَا مُحَمَد يَعلمْ مَا تُخْفِي 
تِهِمْ وَجَوَارِحِهِمْ؛ ( تفسير الطبري - ج18 - ص303). 
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روى مسلمٌ عن عْمَرَ بْنِ الْحَطَاب رَضِي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صتلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مئِلَ عَنِ الإخستانء قَقَالَ: (الإخسَّانٌ أنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَادُ 
فَإِنْ لم تَكُنْ تَرَاهُ فإنّهُ يَرَاكَ)؛ (مسلم - حديث 8). 


قال الإمَامُ ابن عثيمين (رَحِمَهُ الله): قَوْلَهُ: (تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَامُ)؛ يعني: تُصّلي وكأنك ترى الله عز وجلء وتزكي وكأنك تراهء وتصوم وكأنك 
تراهء وتحج وكأنك تراه تتوضأ وكأنك تراهء وهكذا بقية الأعمال. وكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه دليلٌ على الإخلاص لله عز وجل؛ وعلى 
إتقان العمل في متابعة الرسول صَلّى الله عَلَيْهِ سم لأن كل مَنْ عبد الله على هذا الوصفء فلا بد أن يقع في قلبه من محبة الله وتعظيمه ما 
يحمله على إتقان العمل وأحكامه؛ ( شرح رياض الصالحين - لابن عثيمين - ج1 - ص480). 


من أقوال السلف الصالح في المراقبة: 


(1) قال أبُو التزداء رَضِي الله عَنه: لي أحَدْكُم أن تلعنة قوب الْمؤْمِنِينَ وَهُوَ لا يت يَخْلُو بمعاصي الله فَيْلْقِي الله لَه الْبُْضن فِي قُلُوب 
الْمُْمنِينَ؛ ( جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - ص 162). 


(2) قال مْليمَانُ التَيِمِيْ (رَحِمَه الله): إِنَّ الرَجُلَ َيْصِيبْ الذَنْبَ فِي الميّزء فَيُصْبحٌ وَعَلَيْهِ مدل (جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - ص 
02 


(3) قال ابن المبارك ررَحِمَهُ اللُ) لرجل: راق الله تعالى؛ فسأله عن تفسيره؛ فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله عز وجل؛ ( إحياء علوم الدين - 
للغزالي - ج44 - ص 397). 


لم الْعَبْدِ وَتَيفد باطِلاع الْحَقَ مبْحائَهُ وَتعَلَى عَلَى ظاهِره وَبَاطِنِهء قا امَتهُ لِهدَا الْعلم وَالْيقِينِ هي 

» سَامِعٌ لِقَوْلِهه وَهْوَ مُطَّلِعٌ عَلَى عَمَلِهِ كُلَّ وَفْتِ وَكُلَّ أَحْظَةِء وَكُلَّ نَفْسٍ وَكُلَّ طَرْقَة 
بة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه: ناظر إليه سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل 
وقتٌ وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عبنة ( مدارج السالكين - لابن القيم - ج2 - ص66 ). 


(5) وفي نونية القحطاني: 


وإِذَا خَلَوْتَ بريبةٍ في ظُلْمَةٍ والتفسس ذَاعِيَةٌ إلى الطَفْيّانِ 
فانقخئ من تر الإله وقْل لا إِنَّ الذِي حَلَقَ الظَلام ران 
(6) وقال الشاعر 
إِذَا ما خَلَوْتَ الدّهْرَ يما قلا تفن خَلَوْت وَلكِنْ قل عَلَيّ رَققِب 


ولا تَحْسَبَنَ الله يعْقَلُ سعد ولا أَنَّ ما يَْمَّى عَلَيْهِ يَغِيْبُ 


فوائد مراقبة الله تعالى: 
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نستطيع أن نوجز فوائد استحضار مراقبة الله للمسلم في الأمور التالية: 


(1) الْمْرَاقَبَةُ تجعلُ المسلمَ يَصِلُ إلى درجة الإحسان الذي يُعتبرُ علامة كمال الإيمان. 


(2) الْمْرَاقَبَةٌ تضمنٌ للمسلم رضا الله تعالى عنه في الدنياء ودخول الجنَّة يوم القيامة. 


(3) المراقبة تساعد على غض البصر: ميل الْجُئيْدُ (رَحمَه الله) بم يُستَعَانُ عَلَى عََن الْبِصر؟ ال بعِلِْك أن نَظرَ الله يك سبق مِنْ نظرك إِلَى 
ما تَنظرُةٌ 4( جامع العلوم والحكم - لابن رجب الحنبلي - ص 162). 


يُظِلهُمُ لله تَعَالَى في 1 
3 / مسلم - حديث: 1031 ). 


طاحة ال ويتجنب معصيكه ققد قال ملبحانه. 


يَقُولُ تعالَى: 5 


الْإِنْسَانُ ‏ مَكْرَةٌ ٍ اي 
جَاءَكَ فلا قلا مَحِيدَ وَل مَنَاصء وَلَا فِكَاكَ وَلَا خَلاصَ؛ (تفسير ابن كير 6 


هذا هو الي لت 5 


وقال جَلّ شأنه: ( فلَوْلَا إدَا بَلَعَتِ ا 
ابنُ كثير (رَحِمَهُ الله) قوله تعالى: (وَأَنْثُمْ جيا 
. 


* وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ) [الواقعة: 83 - 85]؛ قال الإمامُ 
تَنْظرُونَ)؛ أيْ: إلى الْفحقْضر وها يُكابده من متكراتٍ المؤ؛ (تفسير ابن كثير - ج72 - صع54 


وقال سُبحانه: و36 ا كنت الل 
0 » قال الإمامُ / 9 


تَرْقُوَةِه وَهِيَ الْعِظَامُ تَعْرَةِ الك ولعي + لا لت لزانم أي 


(6) المراقبة تجعل المسلم يتصف بالورّع. 


(5) المراقية تجعل المتلم أمينا نهى أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب رَ 
30 فَقَالت الْجَا 


للق ضم كذوكذاء سأ ع 
5 وجها قَمَا أحراها أن تأتي بقارس يسود الْعَرَب» ة 8 
بن عمر بن الخطاب» َتَرُوجِهَا عبدالعزيز بن مَرْوَان بن الحكم؛ فرزقه الله تعالى منها عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل؛ ( سيرة عمر بن 
عبدالعزيز - لابن عبدالحكم - ص19: ص20 ). 


(8) المراق تجعل المسلم متسامحًا مع الناس: كان أبو حنيفة (رَحِمَهُ الله) ب يبيع الخز (الحرير)؛ فجاءه رجلٌ فقال: : يا أبا حنيفة» قد احتجت إلى 
ثوب خزء فقال: ما لونه؟ فقال: كذا وكذاء فقال له: اصبر حتى يقع وآخذه [ك إن شاء اللهء فما دار, ت الجمعة حتى وقع فمر به الرجلء فقال له أبو 
حنيفة: قد وقعت حاجتكء فأخرّج إليه الثوب فأعجبه؛ فقال: يا أبا حنيفة» كم أزن للغلام؟ قال: درهمّاء قال: يا أبا حنيفة» ما كنت أظنّك تهزأء قال: 
ما هزأت» إني اشتريت ثوبين بعشرين دينارًا ودرهم؛ وإني بعت أحدهما بعشرين دينازاء وبقِي هذا بدرهم؛ وما كنث لأربح على صديق؛ (تاريخ 
بغداد - للخطيب البغدادي - ج13 - ص362). 
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أَمنألُ الله تَعَالي بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِقَاتِهِ الْعْلا أنْ يَجْعلَ هَدَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيم؛ وأن يجعله ذُخْرَا لي عنده يوم ( يَوْمَ لا يَنْقَُ مَالٌ 
وَل بَنُونَ * إلا مَنْ أتَى الله بقلب متليم ) [الشعراء: 88؛ 89] كما أسأله متبحا: أن يتفع به طلاب العلم الكرامء وَآخِرٌ دَعوَاا أن الحم لله رب 
الْعَالمِينَ وَصَلّى الله وَسلُمَ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آله وَأَصَحَابِهِء وَالتَابِعِينَ لَهُمْ بإخسّان إلى يَوْمِ الدِينٍ. 
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